
كتب
السبت 2020/10/24 

13السنة 43 العدد 11860

ماريا غراتسيا كالاندرونه شاعرة بطاقة مستعرة

 في القرن الرابع عشـــر عاشت أوروبا 
ظروفـــا مماثلة لما يعيشـــه العالم اليوم، 
وبشـــكل أكثر شـــبها بما تعيشـــه بعض 
البلـــدان العربيـــة، التي لـــم تكتف ببلاء 
الوبـــاء بل أضافت إليـــه أزمة اقتصادية 

قاتله خلّفتها الحروب والثورات.
 كانت أوروبـــا تعيش حالة احتضار 
تـــام، واعتبـــرت تلـــك الفترة، بشـــهادة 
الكثيرين نقطة فاصلة فـــي التاريخ، فقد 
شهدت حرب المئة عام، إلى جانب العديد 
من الأوبئة القاتلـــة، التي كان من أهمها 
وربمـــا أكثرهـــا شـــهرة بالنســـبة إلينا 
الطاعون، الذي أودى بحياة ربع ســـكان 

القارة الأوروبية.
فـــي تلك المرحلة تحديدا حاول بعض 
الكتـــاب الهروب من الواقـــع إلى الخيال 
الجامـــح، وربمـــا تكون روايـــة الإيطالي 
 ،(1975-1313) بوكاشـــيو  جيوفانـــي 

”الديكاميـــرون“ أو (الأميـــر 
غاليوتـــو)، واحـــدة مـــن أهـــم 
الروايات في العالم التي حاول 
الهروب  خلالهـــا  مـــن  الكاتب 
والنجـــاة بنفســـه مـــن الموت 

والعزلة.
وتعني كلمة الديكاميرون 
التـــي أطلقـــت علـــى رواية 
مـــن  والمؤلفـــة  جيوفانـــي 
قمشين، ديكا ويعني عشرة، 
هميرا وتعني أيام، وتدور 
الشباب  من  عشـــرة  حول 

والشـــابات الهاربـــين مـــن الطاعـــون، 
والذيـــن اختاروا أن تكون قصصهم التي 
سيروونها لبعضهم البعض خلال الأيام 

العشرة، طوق نجاتهم.
الديكاميـــرون  روايـــة  اشـــتهرت 
واعتبرت منذ ذلك الوقت نموذجا للرواية 
الحديثـــة، كما كانت الســـبب في اعتبار 
إيطاليا البلد الذي نشـــر وعرف فن سرد 

القصص.

ديكاميرون 2020

بعد كل تلك الســـنوات، عادت الكاتبة 
لاســـتحضار  ســـنبل  روعـــة  الســـورية 
روح تجربـــة الإيطالـــي جيوفانـــي فـــي 
ديكاميرون، ربما لأن أوطاننا قد أصابها 
الوبـــاء، فزادها غما وحزنـــا، وربما كان 
اســـتحضار التجربة فقط، بدافع الهروب 

من الواقع وإنكاره نهائيا.

وكان مشـــروع الديكاميـــرون قد بدأ 
كفكـــرة لـــدى ســـنبل، حين نشـــرت على 
صفحتهـــا فـــي فيســـبوك تعريفـــا بتلك 
الروايـــة التي كتبهـــا جيوفانـــي والتي 
ارتبطت بزمن الوبـــاء في أوروبا، وكيف 
أن عشرة أشخاص هربوا ولكي يستغلوا 
هذا الهروب، كتبـــوا مئة قصة، وطرحت 
إعادة الفكرة مرة أخرى في زمن الكورونا.

صحيـــح أن الروايـــة، قد تبـــدو كما 
تراهـــا ســـنبل تشـــاركية، لكـــن القـــارئ 
ربمـــا ســـيتلمس خدعة كان قـــد افتعلها 
جيوفانـــي، وأصبحت لاحقا حقيقة، فتلك 
الشخصيات العشر ما هي إلا وهم، وتلك 
القصـــص مـــا هـــي إلا وحي مـــن خيال، 
إنها حكايات في ســـردها أقرب لشهرزاد 
جديدة، تحكي لتنجو من بطش شـــهريار 

الطاعون، ولتنجو بروحها من الموت.
مهما كانـــت الحقيقة فـــإن جيوفاني 
استطاع وعبر كل تلك السنوات والعقود 
أن يقنـــع القارئ بوجود هؤلاء الشـــباب 
والشابات، الذين أطلق عليهم لقب الملوك 
والذيـــن حكـــوا لـــه ولبعضهـــم ما 

يقارب 100 قصة.
تقول ســـنبل ”قوبلت 
من  شـــديد  بإقبال  الفكرة 
أصدقـــاء الصفحة والذين 
على  كتّـــاب  معظمهم  فـــي 
اعتبـــاري قاصّـــة، فقـــررت 
صفحـــة  إنشـــاء  حينهـــا 
ثـــم  للموضـــوع،  مســـتقلة 
عرضت الفكرة على صديقتي 
العبـــود،  فـــدوى  الكاتبـــة 
وأعجبت بهـــا، كما أعجب بها 
العديـــد مـــن الأصدقـــاء الذين 
ســـاهموا وتحمســـوا، وبدأنـــا 
تدريجيا باســـتضافة الكتّاب على أساس 
تقسيم العمل بحسب المحاور (الثيمات)، 
واقترحـــت أنـــا وفـــدوى بدايـــة المحاور 
الأولى، ثم بدأنا لاحقا نستضيف أصدقاء 
مهتمين بالقصة القصيـــرة، حتى وإن لم 
يكونـــوا قاصين، فنقوم بدورنا بالتعريف 

بهم وكانوا بدورهم يختارون المحور“.
وتتابـــع ضاحكة ”كنـــت أطلق عليهم 
لقب الملـــوك أســـوة بروايـــة ديكاميرون 
الأصليـــة، لكـــن البعـــض اعتـــرض على 
ذلـــك، فاكتفينـــا بصفـــة الضيـــف، كمـــا 
بدأنـــا بالتواصـــل مـــع الكتـــاب الذيـــن 
لديهم قصـــص ترتبط بمحاور مشـــابهة 
لمحاورنا، لنستأذنهم بالنشر على صفحة 

الديكاميرون“.
وتقـــر ســـنبل ”أن هدف المشـــروع لم 
يكن توثيق اللحظـــة وإنما الهروب منها 
وإدارة الظهـــر، كانت التجربة خيط نجاة 

من العزلة والســـبيل إلى الســـلوى. كبر 
المشروع وبدأت الصفحة تستقبل عشرات 
المشاركات والاقتراحات، ويتواصل معها 
القراء إلى أن أصبحت عبئا حقيقيا على 

مؤسستها“.
تقول ســـنبل ”شعرت أن المشروع بدأ 
يأخذ الكثير من وقتي، إلى درجة أنه بات 
يحرمنـــي من حريتي في الكتابة والعمل، 
وخاصـــة أنني عـــادة ما أتفـــرغ للكتابة 
الشخصية في شـــهري يوليو وأغسطس 
مـــن كل عـــام، فقـــررت تجميد المشـــروع 

قليلا“.
لكـــن المشـــروع الـــذي كان قـــد جمع 
حوالـــي 50 قصـــة من كتـــاب مخضرمين 
وناشـــئين، من خلال محاور خمسة، دفع 
أصحابـــه للتفكيـــر بتحويله إلـــى كتاب 
منفذ بطريقة PDF وبشكل مستقل تماما، 
إلا أن الصدفة شـــاءت أن يتواصل جعفر 
العقيلي من دار الآن ناشـــرون وموزعون 
في عمـــان، لتحويله إلى كتـــاب، على أن 
يبقى متاحا بشـــكل مجاني في نســـخته 

الإلكترونية.

التحول إلى كتاب

تضمـــن الكتاب خمســـة محـــاور أو 
ثيمات حـــول ”المرايا، القطارات، الحبال، 
الفقاعة، الأحـــلام“ وضمت كل ثيمة عددا 
من القصـــص، بينما ختم كل محور منها 
بقـــراءة نصية قدمتها الكاتبة الســـورية 

والشريكة في المشروع فدوى العبود.
تقول سنبل ”تعتبر الثيمات الخمس 
التـــي اخترناهـــا للكتاب شـــائعة عموما 
في كتابـــة القصة القصيـــرة، ولذلك كان 
أمامنا المجال واسعا للاختيار، سواء من 
مساهمات كتاب القصة القصيرة، أو من 
اقتراحات أصدقاء الصفحة أو من رصيد 
قراءتي و قراءات شـــريكتي في المشروع 

فدوى العبود“.
القصـــص  بعـــض  أضفنـــا  كمـــا 
المترجمة وبعـــض القصص التي تعد من 
كلاســـيكيات الأدب، إلـــى جانـــب قصص 
حديثـــة جـــدا، تقصّدنا هـــذا التنوع كي 
نـــرى طريقـــة تنـــاول المحاور مـــن زوايا 
عـــدة، تختلـــف باختلاف أجيـــال كتّابها 
يتاح  وبالتالي  وجنســـياتهم،  وأعمارهم 
لنا الاطلاع على أســـاليب متعددة للسرد 

وعلى طرائق متنوعة في التعبير.
ورغـــم أن الظـــرف الراهـــن مرتبـــط 
بكورونـــا بشـــكل مباشـــر والكثيـــر من 
المشاريع قامت مؤخرا حول فكرة الكتابة 
عن العزلـــة والحجر والانتظـــار والموت، 
فـــإن الخيار فـــي ديكاميـــرون 2020، كان 
الابتعاد كليا عن الوباء، والسبب في ذلك 
كما تقول ســـنبل، لأننا أردنا الحفاظ على 
روح الديكاميـــرون، فالحكايات المئة التي 
تبادلها الحـــكاؤون الهاربون، لم تكن عن 
الوباء، كما أن خيارنا كان أن ندير ظهرنا 
تماما للوبـــاء وأن نحكي حكايات أخرى 

كنوع من المخاتلة والخداع.

وتتابـــع ”كمـــا أنني أؤمن شـــخصيا 
بأن المنجز الفني الأفضل هو الذي يعقب 
مرحلة الانفعال، وأعتقد أن الوقت ما زال 
مبكرا للكتابة عن كورونا، فما زلنا نحتاج 
إلى أن نعبر هذا الوباء بسلام وأن نلتقط 
أنفاســـنا ثم نكتـــب عنها، أقـــول هذا مع 
احترامـــي طبعا لكل التجارب الفنية على 
اختلاف أشكالها والتي أنتجت وأنجزت 

تحت وطأة الكورونا.

أما القاصة الســـورية فدوى العبود، 
التي ســـبق وأن حصلت على جائزة منى 
الشـــافعي عن قصتهـــا ”كاميـــرا ملونه“ 
والتـــي كانـــت الشـــريك الأساســـي فـــي 
المشـــروع فتقـــول ”كان التهديـــد بالوباء 
عاليا. وراح الأطبـــاء يتحدثون عن أرقام 
الموتى. كنا نشعر أن هناك مبالغة وحرصا 
شـــديدا على إشاعة الذعر بين الناس، في 
هـــذه الفتـــرة اقترحت الكاتبة الســـورية 
روعة سنبل أن نستلهم تجربة جيوفاني 
’الديكاميرون’،  روايتـــه  فـــي  بوكاشـــيو 
باختصـــار أن نحكـــي لننجـــو، فتم طرح 
الفكرة عبر وســـائل التواصل واستجاب 

لها الكتاب“.
وتضيـــف ”كان الاقتـــراح بدايـــة أن 
يختـــار أحدنا محورا (ثيمـــة) معينا، ثم 
نقدم نصوصا حوله علـــى أن يبلغ العدد 
10 نصوص. ولـــم يكن ضروريا أن تكتب 
النصوص بمناســـبة مـــا، وإنما يكفي أن 
ترتبـــط بالثيمة. وعلى مدى عدة أشـــهر 
وبينما كانت الصديقة روعة تتواصل مع 
المبدعين، الذين وصل عددهم إلى47 مبدعا 
كتبوا جميعهم نصوصـــا فائقة الجمال، 
وكانـــت النصـــوص تجمـــع مســـتويات 
كتابية مختلفة بين كتاب معروفين وكتاب 
يشـــقون طريقهم للإبـــداع ويرغبون في 
التعـــرف إلـــى أصواتهـــم، كان نصيبـــي 
كتابـــة مراجعات نقدية عـــن النصوص، 
ونسخ نصوص أخرى ملائمة للثيمة مثل 

نصوص هيمنغواي وموراكامي“.
قراءتـــي  فـــي  ”حاولـــت  وتتابـــع 
للنصوص أن أبحث عما هو مشـــترك بين 
النص والحياة، لكن النقلة الرائعة كانت 
في تحول النصوص من صفحة في العالم 
الافتراضي إلى كتاب مع الصديق المبدع 
جعفـــر العقيلي وكادره المتميز الأســـتاذ 
ســـامر حيدر المجالي وسجود فضل الله 
العناسوة، فتحول الديكاميرون من فكرة 
فـــي روايـــة إلى واقـــع يومـــي افتراضي 
نتبـــادل فيه الحكايات، ومن ثم إلى كتاب 
وما يعنيه ذلك من نقل الفن إلى الواقع“.

«ديكامرون» عربي على خطى الإيطالي 

جيوفاني بوكاشيو
قصص لكتاب مخضرمين وناشئين ترتكز على ثيمة الهروب من الوباء

الحكايات وسيلة نجاة (لوحة للفنان سمير الصفدي)

نحن نحكي لننجو، ولقد فعلتها شــــــهرزاد مع شــــــهريار في ”ألف ليلة وليلة“ 
لتنجو من الموت، وفعلها الإيطالي جيوفاني بوكاشيو في ”ديكاميرون“ لينجو 
مــــــن الطاعون، واليوم نجد مجموعة مــــــن الحكائين العرب والأجانب يحكون 
قصصهم فــــــي ”ديكاميرون 2020“ لعلهم ينجون مــــــن العزلة والموت اللذين 

خلفتهما جائحة كورونا ولا تزال تأثيراتها تقض مضاجع الجميع.

لمى طيارة
كاتبة سورية

القصص تجمع مستويات 

كتابية مختلفة بين كتاب 

معروفين وكتاب يشقون 

طريقهم للإبداع ويرغبون 

في التعرف إلى أصواتهم

 ميلانــو (إيطاليــا) – يضـــم كتـــاب ”هذا 
الجســـد، هذا الضوء“ للشـــاعرة الإيطالية 
المعاصـــرة ماريـــا غراتســـيا كالاندرونه، 
مختـــارات شـــعرية لأهـــم ما كتبـــت هذه 
الشـــاعرة والكاتبـــة المســـرحية والناقدة 

الأدبية.
وقـــد أعـــد الكتـــاب وترجمه الشـــاعر 

والمترجـــم الســـوري أمارجـــي، 
ليصـــدر أخيـــرا عن منشـــورات 
كأول  إيطاليـــا،   – المتوســـط 
كتب سلسلة الشـــعر الإيطالي، 
ويحررها  عليها  يشـــرف  التي 

أمارجي.
الإيطالـــي  الناقـــد  يلفـــت 
توطئة  في  كورتلســـا  أندريا 
الكتاب إلى أنه يعرف القليل 
على  الحداثية  الأمثلـــة  من 
تطـــور يماثـــل ذلـــك الذي 
الســـنوات  فـــي  أحرزتـــه 

الثـــلاث الأخيـــرة ماريـــا غراتســـيا 
كالاندرونه. إنه تطور تقوده طاقة مستعرة.
ويضيـــف ”إن في هذا الشـــعر، ولنقلها 
هنا بكلمـــات بيانكا ماريـــا فرابوتا (التي 
يمكـــن القـــول إنهـــا مكتشـــفتها)، ســـيلا 
صاخبا، جارفا، ســـيلا يحمل معه حدســـا 
غنائيا استثنائيا، وقواعد أخلاقية مبهرة، 
وتمجيدا أســـطوريا عميق الإدراك لإعادة 

ابتكار الكون“.
ونذكـــر أن ماريا غراتســـيا كالاندرونه، 
شـــاعرة، وكاتبـــة مســـرحية، وصحافيـــة 

إيطالية من مواليد ميلانو 1964، مقيمة في 
رومـــا، وتعمل مؤدية مســـرحية، كما أنها 
معدة ومقدمة برامج ثقافية في إذاعة راي 
راديـــو 3، وناقدة أدبية في مجلة الشـــعر 

العالمية وغيرها من الصحف.
 من مجموعاتها الشـــعرية نذكر ”محك 
 ،(2003) (1998)، ”القـــردة الضالة“  الذهب“ 
”كما لو بعزم رســـن متوقـــد“ (2005)، ”الآلة 
(2007)، ”على  المســـؤولة“ 
 ،(2010) الجميـــع“  فـــم 
 ،(2015) أحفورية“  ”سلسلة 

”أنا الآخـــرون“ (2018). وقد 
حازت الشـــاعرة على العديد 
مـــن الجوائـــز منهـــا جائزة 
وجائـــزة   ،(2003) بازولينـــي 
ترجمـــت   .(2010) نابولـــي 

قصائدها إلى عدة لغات.
أمـــا أمارجـــي فهـــو الاســـم 
والمترجـــم  للشـــاعر  الأدبـــي 
الســـوري رامي يونس الذي قدم 
الكثيـــر مـــن الترجمات مـــن الإيطالية إلى 

العربية.
تأتي سلســـلة الشـــعر الإيطالي تكملة 
لمشروع المتوسط كدار نشر اهتمت، منذ 
تأسيســـها، بنقل الأدب والفكر الإيطاليين 
إلـــى اللغة العربيـــة، بحكـــم وجودها في 
إيطاليا، وقدمت الدار أعمالا كثيرة تترجم 
لأول مرة إلى العربية ســـعيا إلى تشـــكيل 
صـــورة بانوراميـــة عمـــا يكتـــب باللغـــة 

الإيطالية.

 بيــروت – يقدم الكاتب الســـوري أيمن 
مارديني من خلال رواية ”خيوط الانطفاء” 
قصة عائلة الســـاحر، الشخصية الغريبة 
التـــي ارتبطت بها الكثيـــر من الخرافات 
والحكايات والأوهـــام والأكاذيب، والتي 

ما زالت ملهمة للكثير من الكتاب.
هـــذه  تاريـــخ  ماردينـــى  يعـــرض 
الشخصية، ويبحر بنا الكاتب في أجواء 
تتسم بالأسطورية والتاريخية والعلمية، 
عبر حكايات تروى على لسان شخصيات 

من عائلة الساحر.
الروايـــة حكايات تْروى على ألســـنة 
أصحابها في ما يشبه المتاهة، فلكل من 
الرواة منظـــوره الخاص إلـــى الأحداث، 
ولســـانه الذي ينطق به، لكن في النهاية 
يجد القارئ نفســـه قد غـــاص عميقا في 
والأســـاطير  الشـــعبي  التراث  حكايـــات 

الخاصة بالمنطقة كلها.
تتحدث الرواية عن حكايات غريبة من 

قبيل ”كتاب النائمين“ المفقود 
حينـــا والحاضـــر حينا آخر، 
ونعلـــم مكان وجـــوده إذ هو 
مدفون في مقبـــرة النائمين، 
ولكـــن لا شـــيء هنـــاك، تلك 
علـــى  القائمـــة  المقبـــرة 
القاهرة،  صحـــراء  أطراف 
المدينـــة التي تـــدور فيها 
أحـــداث الروايـــة، والتي 
فـــي  النائميـــن  تحـــوي 
عائلة الســـاحر، من ورد 
نبتت  التي  الفتاة  النيل 

لها أفرع على يديها وســـاقيها، 
إلى ســـامي الذي ولـــد بجناحين. مرورا 
بالكثيرين من أفراد آخرين لهم ما يشـــبه 

ذلك في عائلة الساحر.
فـــي الرواية يختلط الواقـــع بالحلم، 
والماضي بالحاضر، التاريخ بالأسطورة. 

فـــلا نجد أنفســـنا أمام حقيقـــة ثابتة بل 
إن أحـــداث الروايـــة أقـــرب إلـــى الكذب 
المتشـــابك، حيث يستســـلم فيها القارئ 
إلى ما تقوله كل شخصية على حدة حول 
تاريخ عائلة الســـاحر وتاريـــخ المنطقة 
وما تقترحه من أفكار ورؤى، وما تحكيه 

من قصص.

الســـرد فـــي الرواية يمتـــاز بالمتعة 
اللغـــة  أن  كمـــا  الأحـــداث،  وسلاســـة 
المسبوكة ولعبة الحكي تقود القارئ إلى 
الانخراط فـــي عمق الرواية 
ليحكـــي بـــدوره عـــن ذاته، 
وهذا ما تسعى إليه الرواية، 
أن تجعل القارئ هو الروائي 
الـــذي يروي حكايتـــه بعد أن 

تدرب مع الشخصيات.
تقع الرواية في 260 صفحة 
وتمتد  المتوســـط،  القطـــع  من 
عبر خمســـة عشـــر فصلا، تبدأ 
الخاتمـــة“،   “ عنوانـــه  بفصـــل 
آخر  بفصـــل  الروايـــة  وتنتهـــي 

بعنوان ”خاتمة 2“.
ونذكـــر أن رواية ”خيـــوط الانطفاء” 
صـــدرت أخيرا عـــن دار ريـــاض الريس 
للكتب والنشـــر في بيروت، وهي الرواية 
الثالثة بعد رواية ”سيرة الانتهاك“ 2011، 

و”غائب عن العشاء الأخير“ 2016.

«هذا الجسد، هذا الضوء»

قصائد أسطورية إيطالية

رواية تدرب قراءها

على سرد حكاياتهم

الرواية حكايات تروى على 

ألسنة أصحابها في ما 

يشبه المتاهة، فلكل من 

الرواة منظوره الخاص إلى 

الأحداث
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